
ـــــون يعـــــانون مـــــن عـــــرب الأحـــــواز لا يزال
الاضطهاد في إيران

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تستمر مظاهرات المعلمين الأحوازيين القادمين من عدة مدن للتظاهر أمام الدائرة العامة للتربية
يــادة الشديــدة في يــادة الرواتــب الــتي لم تعــد مناســبة للز والتعليــم في الأحــواز الشماليــة، مطــالبين بز
الأسعار والتي أضرت بوضعهم الاقتصادي وأثرت على مستوياتهم المعيشية بشكل سلبي بالغ جعل
مـن أغلـب المعلمين في تلـك المنطقـة يلجـأون إلى العمـل في مكـان آخـر بعـد إنهـاء العمـل في المؤسـسات
التعليمية، لكن غلاء الحياة وارتفاع مصروفاتهم اليومية ومصروفات أطفالهم أصبح فوق طاقتهم

حتى مع  ساعة عمل يوميًا.

والأحواز أو الأهواز هي عاصمة ومركز محافظة خوزستان والتي تقع شمال غرب دولة إيران ويخترق
المدينـة نهـر كـارون، وتتركـز الأقليـة في عربيـة والـتي تمثـل % مـن النسـبة الكليـة لسـكان إيـران في تلـك

كبر مدينة في خوزستان. المدينة التي يقطنها حوالي اثنين مليون نسمة؛ مما يجعلها أ

كانت التظاهرات قد بدأت السبت من هذا الأسبوع وسط حالة من الإصرار الشديد من المعلمين
علـــى الاســـتمرار في التجمـــع والتحصـــن أمـــام مقـــر الـــدائرة العامـــة للتربيـــة والتعليـــم وسانـــدتهم في

مظاهراتهم العديد من الفئات المختلفة والتي شاركتهم همومهم.

جعلت تلك الأوضاع الاقتصادية السيئة في إيران من المعلمين الشريحة الأكثر معاناة في الدولة التي
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تعاني من أزمات اقتصادية فادحة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية؛ مما دفع بالعديد من المعلمين
إلى العمل كسائقين للتاكسيات أو باعة جائلين أو حتى في المزا والمصانع.

كثر خطورة وعمقًا في تلك المدينة التي تسكن إلا أنه وبالرغم من كل هذا فإن هناك مشاكل أخرى أ
فيها نسبة كبيرة من الأقلية العربية الموجودة في إيران، حيث يعاني أبناء المدينة العرب من مشاكل
جوهرية تتعلق بالهوية والثقافة واللغة، فأبناء العرب في تلك المدينة يتعلمون في منازلهم اللغة الأولى
وهي العربية حتى يصلوا إلى مرحلة دخول المدارس ليجدوا أن كل المواد تُدرس باللغة الفارسية والتي

تقضي على لغتهم وثقافتهم العربية كلما تقدموا في السنوات الدراسية.

ويحاول العديد من الآباء والأمهات العرب مساعدة أبنائهم في الحفاظ على هويتهم العربية بشتى
الوسائـل الممكنـة حـتى وإن تطلـب الأمـر إحضـار مـدرس خـاص لتعليـم اللغـة والثقافـة العربيـة، إلا أن
حالة التمييز التي تعاني منها الأقلية العربية في إيران جعلت من افتضاح هذا الأمر سببًا في تعرضهم
لأشــد العقوبــات وللمساءلــة القانونيــة والــتي قــد تصــل في بعــض الأحيــان إلى عقوبــات بالإعــدام علــى
الرغم من عدم وجود ما يمنع من تعليم اللغة العربية خا المدرسة في القانون الإيراني، لكن الواقع
الذي تم رصده من قِبل نشطاء ومراكز حقوقية في إيران يؤكد وجود نسبة كبيرة من العقوبات التي

صدرت في حق العرب في مدينة الأحواز بسبب اتهامات أغلبها ملفقة.

بشكــل عــام تعــاني الأقليــات في إيــران مــن الاضطهــاد القــومي، فكــل مــن الأكــراد والتركمــان والأذريين
والعـرب يعـانون مـن أشكـال مختلفـة مـن العنصريـة الصريحـة تجـاههم علـى الرغـم مـن أن الدسـتور
الإيراني ينص على احترام الأقليات وأن لكل فئة من فئات الشعب الحق في المحافظة على ثقافتها
وهويتهـا ولغتهـا الخاصـة بهـا، ويعـاني أهـالي مدينـة الأحـواز في إيـران مـن عـبء إضـافي وذلـك بسـبب

اللغة المعادية للعرب والتي تنتشر بشدة في وسائل الإعلام الإيرانية.

في نفـس السـياق، كـان أحـد المعلمين المحتجين في المدينـة قـد أشـار إلى أن فقـر المعلـم سيسـبب فاجعـة
للأطفــال نظــرًا لــضرورة فــراغ بــاله للتــدريس وتــركيزه علــى المــادة الــتي يحتاجهــا الطفــل خصوصًــا في
الجانب التربوي، ومع انتشار المخدرات والجريمة والبطالة في المدينة فإن المعلمين خصوصًا والمثقفين
عمومًا هم القادرون على إصلاح المجتمع في الأحواز، لكن هذه الأوضاع الاقتصادية والحالة النفسية
العامـة الموجـودة في الشـا الأحـوازي تسـببت في تـرك الكثـير مـن الأطفـال مدارسـهم واللجـوء للعمـل
لمساعــدة عــائلاتهم أو بســبب فشلهــم الــدراسي مــع هبــوط مســتوى التــدريس والإجبــار علــى أن تبــدأ
الدراســة مــن الصــف الأول باللغــة الفارســية ومنــع اللغــة العربيــة بالمدرســة علــى الرغــم مــن أن بعــض
كــثر مــن % مــن الأطفــال لا يعرفــون الفارســية أصلاً، فهنــاك بعــض الإحصائيــات الــتي تشــير إلى أن أ
يــن الأوائــل للســنة الدراســية و% يتركونهــا بعــد ذلــك في الأطفــال ســنويًا يتركــون المــدارس في الشهر
وسـط السـنة الدراسـية؛ ممـا يـبين أن أزمـة مجتمعيـة كـبيرة موجـودة في الأحـواز بسـبب سـوء تعامـل

الدولة مع الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى تعنتها فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية.

يــاض” إلى الانتهاكــات الصارخــة لحقــوق الإنســان الــتي علاوة علــى ذلــك، فقــد أشــارت صــحيفة “الر
تمارسـها الحكومـة الإيرانيـة بحـق الأسرى العـرب، حيـث تعتقـل طهـران المنـاضلين الأحـوازيين بطريقـة
وحشية بعد أن يتم خطفهم ويتم نقلهم إلى معتقلات سرية خاضعة للحراسة المشددة والتي يتم



فيها تهديد السجين أثناء استجوابه من أجل أخذ معلومات قابلة للتحوير حتى تستخدمها ضدهم
لتنفيـــذ حكـــم الإعـــدام ولإصـــدار أحكـــام طويلـــة بالســـجن، أو يقـــوم حينهـــا جهـــاز المخـــابرات الإيـــراني
باستخدام أسلوب التهديد باعتقال عوائل الأسرى لل بهم في زنازين النظام، وهذا التهديد غالبًا ما
يكــون لــه أثــر بــالغ علــى معنويــات الأسرى الأحــوازيين وفي كثــير مــن الأحيــان يــؤدي إلى القبــول بــالتهم

الملفقة من أجل الحفاظ على عوائلهم وعدم تعرضهم للخطر.
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